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 :الملخص

يحاول هذا البحث دراسة العلاقة بين اللغة والعلم، للوقوف على مدى تأثير اللغة في تحقيق التقدم في مسيرة العلم 

وهو يتألف من مبحثين اثنين. يتناول الأول اللغة والعلم والغاية منهما في ضوء القرآن  .الإنساني، وذلك في ضوء القرآن الكريم

 .الكريم، ويتناول الثاني أثر اللغة في تدوير العلم الإنساني

فاللغة في القرآن ليست مجرد ظاهرة إنسانية، بل هي منظومة كونية عظمى تسعى إلى تحقيق الانسجام والتواصل بين 

وللعلم في القرآن  بجميع كائناته وخالقه سبحانه، ولذلك فهي سر حياة الكون كما أن الروح هي سر حياة الجسد. الكون المخلوق 

 .نظرية كبرى تبين حقيقته وأهميته والغاية منه

تقدم مسيرة العلم الإنساني، فلولا  عظيم في دور  – بعناصرها الثلاثة المنطوق والمكتوب والمقروء - وللغة الإنسانية

 .تدوير اللغوي للعلم بين المكتوب والمقروء على مر الزمان لما تقدمت مسيرة العلم الإنساني خطوة واحدةال

ر الإنسان عن علمه وفكره وآرائه التي يفرزها العقل الإنساني، ِّ
ولكن هذا العلم المنطوق يموت بموت  فبالمنطوق يعب 

بذلك يُحفظ من الضياع، ويبقى على مر الزمان، لتقرأه الأجيال التالية، صاحبه، إلا إذا تم تدوينه في العنصر المكتوب، فإنه 

 سطره الآباء والأجداد في العنصر المكتوب، ليتراكم في هذا العنصر المكتوب ثم يضيف الأبناء والأحفاد إلى ما وليُعملوا فيه فكرهم،

اللغوي للعلم بين الأجيال، من المنطوق إلى  يتم التدوير على مر الزمان، وبذلك  جميع الموروث العلمي والفكري والثقافي للإنسان

ثم إلى المكتوب تارة أخرى، ومن ثم فالمكتوب والمقروء يمثلان قطبي الدائرة اللانهائية للعلم عبر الأجيال،  المكتوب إلى المقروء،

تتوقف على مر  رته اللانهائية والتي لا والمكتوب بمثابة القطب الموجب، والمقروء بمثابة القطب السالب، ويبنهما يدور العلم دو 

 ن.الزما

ويتسم هذا التدوير اللغوي للعلم بأنه أبدي يتخطى حاجز المكان والزمان عن طريق الترجمة، كما يتسم بكونه لانهائيا في 

جه أفقيا فيتجه اتجاها رأسيا فيتوغل ويتعمق في العلم من التخصص العام إلى التخصص الدقيق إلى الأدق، ويت كل اتجاه،

وهكذا تسهم اللغة الإنسانية إسهاما عظيما في  .فيُنتج ما لا حصر له من العلوم البينية التي تربط بين فروع العلم المختلفة

لما كان للإنسان علم ولا تاريخ ولا حضارة. وعليه فإنه إذا كان هناك من فضل  تقدم مسيرة العلم الإنساني، فلولا هذه اللغة

ه الثورة المعلوماتية التي يشهدها الإنسان في زمنه هذا فليس إلا لهذه اللغة الإنسانية العظيمة بعناصرها لأحد في تحقيق هذ

: وهذا كله يمكن أن نفهمه من أول آيات نزلت من القرآن الكريم، وهي قول الحق سبحانه. الثلاثة: المنطوق والمكتوب والمقروء

قَ *﴿
َ
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ي خ ذِّ

َّ
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َ ْ
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َ
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 .(5-96/1:العلق)
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Abstract: 

This research consists of two sections. the First is talking about the language and science in the Holy 

Quran, and the second details the relation between language and science and the importance of language 

in circling human Science. 

The science in Quran has an important theory illustrate its value. the language has an important role 

in circling human science, writing and reading represent the two sides of unlimited circle of science across 

generations. Over time, scientists are writing down their ideas and theories for the next generations to read, 

to add to the written element of the language, to accumulate all scientific, cultural and civilizational heritage 

of human, so that science will get unlimited circling across successive generations. With this linguistic 

circling of science between written element and the read element there will be ability for science cycling by 

turning it from just idea or theory to tangible means and possibilities that benefit humanity. So, the language 

has an important role in human science development. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

، لى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير خلقه، سيدنا محمدالحمد لله الذي أنزل ع

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 :وبعد

له مثيل في  يسبقفإن الإنسان في عصرنا هذا يشهد مرحلة من التقدم العلمي والازدهار الحضاري الذي لم 

قه العلم الإنساني صار كوكب الأرض كأنه قرية صغيرة ، حتىحياته على ظهر الأرض ، بسبب هذا التقدم الهائل الذي حقَّ

ى عصر الثورة المعلوماتية أو الانفجار المعلوماتيالاتصال والتواصل بين بني البشر في جميع وسائل  .، بل صار عصرنا يُسمَّ

يها العلم الإنساني نية أي دور أو إسهام أو تأثير في تحقيق هذه الثورة المعلوماتية التي ارتقى إلفهل كان للغة الإنسا

 ؟ماتية بدون وجود اللغة الإنسانية؟ وهل كان من الممكن أن تتحقق هذه الثورة المعلو في عصرنا هذا

مسيرة العلم الإنساني في تقدم  ية، فما طبيعة هذا الدور الذي تسهم به اللغة الإنسانوإذا كان للغة دور في ذلك

 ؟وما حقيقته

تأثير اللغة ـ بعناصرها  ، للوقوف على مدىولة للبحث في علاقة اللغة بالعلمولذلك فإن هذا البحث مجرد محا

، حتى وصل الإنسان إلى ما وصل إليه مر الزمان: المنطوق والمكتوب والمقروء ـ في تقدم مسيرة العلم الإنساني على الثلاثة

 .وذلك في ضوء القرآن الكريمليوم من تقدم علمي وازدهار حضاري، ا

 :ولذلك فقد تألف هذا البحث من مبحثين اثنين

 .والغاية منهما في ضوء القرآن الكريمالمبحث الأول عن اللغة والعلم 

 .والمبحث الثاني عن اللغة وتدوير العلم الإنساني في ضوء القرآن الكريم

 

 : اللغة والعلم والغاية منهما في ضوء القرآن الكريمالمبحث الأول: 

 : : اللغة والغاية منها في ضوء القرآن الكريمأولا

ها ووسيلتها ، ولكنه استعمل الكلمة الدالة على آلترآن الكريم لم يستعمل كلمة اللغةبداية تجدر الإشارة إلى أن الق

 وهي كلمة اللسان، مثلما في قوله سبحانه
 
ا: ﴿وَهَ

َ
ينٌ﴾ )النحل  ذ بِّ

يٌّ مُّ سَانٌ عَرَبِّ ، ولا عجب في ذلك فاللسان (16/103لِّ

و يحتوي على عدد كبير من العضلات، التي تمكنه من التحرك، والامتداد فهأهم عضو في جهاز النطق الإنساني، " يعد

، تصال بأية نقطة من الفمان من الا. وهذه السهولة في التحرك مكنت اللسلتلوي إلى الأعلى أو إلى الخلف، واوالانكماش

، ولا غرابة بعد هذا إذا كان اسمه يرادف مكانات الصوتية في الجهاز النطقيفنتج عن تحركاته المختلفة عدد كبير من الإ 

 1. كلمة اللغة عند كثير من الشعوب

ي القرآن منظومة ، ولكن اللغة فيختص بها الإنسان ،على اعتبار اللغة ظاهرة إنسانية وقد درج العلماء والفلاسفة

، أي ومخلوقاته وخالقه سبحانه وتعالى كونية عظمى تسعى إلى تحقيق الانسجام والتواصل بين الكون بجميع كائناته

، وبعبارة موجزة يمكن القول بأن ة والخضوع له سبحانه، لتحقيق غاية العبادتسعى إلى انسجام الخلق مع الخالق

 .ا أن الروح هي سر حياة الجسد، كمللغة في القرآن هي سر حياة الكون ا

ألهم كل مخلوق دوره في هذا الكون، وألهمه كيف يتواصل معه، وكيف يعبده ، و الله تعالى قد خلق الخلقف

نويسبح بحمده، فقال تعالى: ﴿ كِّ
 َ
هِّ وَل حَمْدِّ حُ بِّ ِّ

 يُسَب 
َّ

لا يْءٍ إِّ
َ

يحَهُمْ  وَإن من ش  سْبِّ
َ
هُونَ ت

َ
فْق

َ
 ت

َّ
 . (17/44﴾ )الإسراء لا
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، يعلمه لغة بعض الكائنات من خلقهأشار القرآن إلى أنه سبحانه قد يصطفي بعض البشر ـ من الأنبياء ـ فوقد 

 .، فتبسم ضاحكا من قولهاهد، وسمع قول النملة، وكلم الهدسليمان عليه السلام فقد كلم الجنمثلما حدث مع 

 ية في القرآن الكريم قوله سبحانه: ﴿ومما يؤكد كونية الظاهرة اللغو 
ُ

ف
َ

لا تِّ
ْ
رْضِّ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ قُ السَّ

ْ
ل
َ
هِّ خ نْ آيَاتِّ وَمِّ

 
 َ
ي ذ  فِّ

نَّ مْ ۚ إِّ
ُ
ك وَانِّ

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
ك تِّ

َ
ن سِّ

ْ
ل
َ
ينَ أ ِّ عَالمِّ

ْ
ل ِّ
 
يَاتٍ ل

َ
كَ لآ ة خلق الكون وقضية ( حيث قرنت الآية الكريمة بين قضي22/  30﴾ )الروملِّ

لة التي تعين على ، وخلق الوسيلكون، فالله قد خلق الكون ن آيات الله العظمى في هذا ا، باعتبارهما ماللغة وتعددها

 .، والتي تتمثل في اللغةالتواصل معه فهم هذا الكون والانسجام أو 

، بين الأفراد أو بين جماعات البشرواللغة الإنسانية في القرآن الكريم ليست مجرد حلقة وصل أو وسيلة تواصل 

: ﴿وَمَا تبليغ رسالات السماء لأهل الأرض، حيث قال تعالى ذ بها يتم، إكذلك حلقة وصل بين السماء والأرضبل هي 

 ِّ
هِّ ليُبَي  وْمِّ

َ
سَانِّ ق لِّ  بِّ

َّ
لا سُولٍ إِّ ن رَّ نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
هُمْ﴾ )إبراهيم أ

َ
فاللغة الإنسانية ليست إلا جزءا من منظومة ( ومن ثم 14/4نَ ل

 .اللغة الكونية التي بها يتحقق انسجام الكون المخلوق مع خالقه

 :، يمكننا إجمالها فيما يأتينسانية فيه غايات ووظائف متعددةهذا والمتأمل في آيات القرآن يجد أن للغة الإ

 : : الوظيفة الدينيةأولا

  :اثنينوهي وظيفة ذات شقين 

 . : يتمثل في كون اللغة الإنسانية وسيلة للتبليغالأول 

يه هذه الرسالات من شرائع وأحكام، الأرض، وما تشتمل علفهي الوسيلة التي يتم بها تبليغ رسالات السماء لأهل 

سَ وعبادات ومعاملات، وأخلاق وآداب، فقال تعالى: ﴿ لِّ  بِّ
َّ

لا سُولٍ إِّ ن رَّ نَا مِّ
ْ
رْسَل

َ
هُمْ﴾ )إبراهيم وَمَا أ

َ
نَ ل ِّ

يُبَي  هِّ لِّ وْمِّ
َ
، (14/4انِّ ق

، لتتحقق الغاية ن في الخضوع للخالقمخلوقات الكو  والغرض من هذا التبليغ أن يتحقق انسجام الإنسان مع سائر 

: ﴿وَمَا  والتسبيح بحمده، كما يُفهم من قوله سبحانه، والتي تتمثل في عبادة اللهظمى من خلق الإنسان في هذا الكون الع

نَّ  جِّ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
يَعْبُدُونِّ خ  لِّ

َّ
لا نسَ إِّ ِّ

ْ
 .(51/56﴾ )الذاريات وَالإ

 . : يتمثل في كونها وسيلة للعبادةالثانيو 

لقرآن الكريم بإقامة ، فقد أمر الله عباده فيما لا يُحص ى من آيات اهي وسيلة التواصل بين العبد وربهللغة فا

، وهذه كلها سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتلاوة القرآن الكريم ، والدعوة إلىالصلاة، ودعائه وذكره واستغفاره

  .حانهأعمال تعتمد أساسا على اللسان مع إخلاص القلب له سب

ساسية العظمى من اللغة الأ ي الغاية ومن ثم يمكن القول بأن هذه الوظيفة الدينية تعد ـ في نظر القرآن ـ ه

 . ؛ لأنها هي التي تتحقق بها الغاية من خلق الإنسان في هذا الكون في نظر القرآنالإنسانية

 : الوظيفة التعبيرية :ثانيا

 . أو التبيينقرآن يطلق على هذه الوظيفة مصطلح البيان وقد كان ال

ِّ مثلما نلاحظ في قوله تعالى: ﴿
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
قُرْآنَ * خ

ْ
مَ ال

َّ
نُ * عَل حْمَ  بَيَانَ﴾ )الرحمن الرَّ

ْ
مَهُ ال

َّ
(، أي: 4-55/1نسَانَ * عَل

 . علمه كيف يعبر وكيف يوضح

سعى اللغة الإنسانية إلى اها كثير من اللغويين أهم وظيفة تومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الوظيفة التعبيرية ير 

ر بها كل قوم عن أغراضهمريفها: "، حتى قال ابن جني في تعتحقيقها ِّ
 2 "اللغة أصوات يعب 

، كما أنها وسيلة عن الفكر اللغة هي وسيلة للتعبير  ونحن نجد في القرآن كثيرا من الآيات الدالة على أن     

 . للتعبير عن النفس وما يختلج بداخلها من مشاعر وأحاسيس
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ـ فهي وسيلة للتعبير عن حالة التأمل ، وكيفية حركة الفكر داخل العقل الإنساني في لحظة التأمل ، كما نلاحظ 

 
َ
ى  ك

َ
يْلُ رَأ

َّ
يْهِّ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
ينَ في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ ف لِّ فِّ

ْ
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ُ
 أ

َ
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لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف ِّ

ا رَب 
َ
ذ

 
الَ هَ

َ
بًا ق

َ
وْك

نَ  نَّ مِّ
َ
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ُ
ك
َ َ
ي لأ ِّ

ي رَب  نِّ مْ يَهْدِّ
َّ
ن ل ئِّ

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف ِّ

ا رَب 
َ
ذ

 
الَ هَ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِّغ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
مْسَ * ف

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ينَ * ف ِّ

 
ال وْمِّ الضَّ

َ
ق

ْ
ال

 
َ
ي وَجَّ بَازِّغ ِّ

 
ن ونَ * إِّ

ُ
رِّك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ِّ

ي بَرِّيءٌ م  ِّ
 
ن وْمِّ إِّ

َ
الَ يَا ق

َ
تْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَرُ  ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ذ

 
ي هَ ِّ

ا رَب 
َ
ذ

 
الَ هَ

َ
 ق

ً
مَاوَاتِّ ة رَ السَّ

َ
ط

َ
ي ف ذِّ

َّ
ل يَ لِّ هْتُ وَجْهِّ

ينَ ﴾ )الأنعام  رِّكِّ
ْ

ش
ُ ْ
نَ الم ا مِّ

َ
ن
َ
يفًا وَمَا أ رْضَ حَنِّ

َ ْ
، ولكنه يعبر عن حالة التأمل ليس بين شخصين( . فالحوار هنا 79-6/76وَالأ

 .وحركة الفكر داخل العقل الإنساني لحظة التأمل

، فبعده يصدر العقل أوامره لجميع سان لا ينطق إلا بعد إعمال الفكر، فاللوالكلام الإنساني مرتبط بالفكر  

  ، مثلما نفهم من قوله تعالى ـ عن الوليدسان ـ بالتصرفالجوارح ـ ومنها الل
َ
يْف

َ
لَ ك قُتِّ

َ
رَ * ف دَّ

َ
رَ وَق

َّ
ك

َ
هُ ف نَّ بن المغيرة ـ : ﴿ إِّ

 
َ
ذ

 
نْ هَ الَ إِّ

َ
ق

َ
بَرَ *ف

ْ
دْبَرَ وَاسْتَك

َ
مَّ أ

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَسَرَ *ث

ُ
رَ *ث

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
رَ * ث دَّ

َ
 ق

َ
يْف

َ
لَ ك تِّ

ُ
مَّ ق

ُ
رَ * ث دَّ

َ
وْلُ ق

َ
 ق

َّ
لا ا إِّ

َ
ذ

 
نْ هَ رُ *إِّ

َ
ث
ْ
حْرٌ يُؤ  سِّ

َّ
لا ا إِّ

رِّ ﴾ ) الم
َ

بَش
ْ
    (25ـ74/18دثر ال

 وسيلة للتعبير عن الفرح والسعادة، كما نشعر من قوله سبحانه: ﴿ـ واللغة 
َ
مٌ ق

َ
لا

ُ
ا غ

َ
ذ

 
رَى  هَ

ْ
﴾ )يوسف الَ يَا بُش

12/ 19). 

: عالى على لسان يعقوب عليه السلام، كما في قوله تن الرضا النفس ي بقضاء الله وقدرهـ وهي وسيلة للتعبير ع

يلٌ ۖ  صَبْرٌ جَمِّ
َ
 ﴿ف

ُ ْ
هُ الم

َّ
فُونَ وَالل صِّ

َ
ى  مَا ت

َ
 .(12/18﴾ )يوسفسْتَعَانُ عَل

الَ ه عن الذي مر على قرية وهي خاوية: ﴿كما في قوله سبحانوهي وسيلة للتعبير عن الاقتناع،  ـ 
َ
هُ ق

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ف

يرٌ﴾ )البقرة دِّ
َ
يْءٍ ق

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى  ك

َ
هَ عَل

َّ
نَّ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
  .(2/259أ

في قوله تعالى على لسان ابن آدم )قابيل( بعد أن قتل أخاه )هابيل(: ، كما نشعر لتعبير عن الندمـ وهي وسيلة ل

ي﴿ مِّ ادِّ نَ النَّ صْبَحَ مِّ
َ
أ
َ
ي ۖ ف خِّ

َ
 أ

َ
يَ سَوْءَة وَارِّ

ُ
أ
َ
رَابِّ ف

ُ
غ

ْ
ا ال

َ
ذ

 
لَ هَ

ْ
ث ونَ مِّ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
تَا أ

َ
الَ يَا وَيْل

َ
  . (5/31نَ﴾ )المائدة ق

مُ ار إليها القرآن في قوله سبحانه: ﴿، التي أشللتعبير عن وسوسة النفسهي وسيلة ـ بل 
َ
عْل

َ
نسَانَ وَن ِّ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
وَل

فْسُهُ﴾ )ق 
َ
هِّ ن سُ بِّ وَسْوِّ

ُ
 . (50/16مَا ت

 . فوسوسة النفس هذه ليست إلا حوارا داخليا بين الإنسان ونفسه

  : الوظيفة التواصليةثالثا

 .  الدالة على الوظيفة التواصلية والاجتماعية للغةلكريم يجدها تزخر بالمعاني رآن افمن يتأمل آيات الق

بين الدول، مثلما نفهم من قوله  ين الجماعات البشرية أو بين الأفراد أوبفاللغة وسيلة للتعارف والتفاهم  ـ

وا﴾ )الحجرات ﴿ :سبحانه
ُ
تَعَارَف لَ لِّ بَائِّ

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
 . (49/13وَجَعَل

في آن هذا المصطلح في كثير من آياته، مثلما نلاحظ وهي وسيلة للحوار أو التحاور مع الآخر، فقد استعمل القر ـ 

هِّ وَهُوَ يُ ﴿ قوله تعالى: بِّ صَاحِّ الَ لِّ
َ
ق

َ
رُهُ﴾ )الكهف ف مَاوَ ( وقوله: ﴿18/34حَاوِّ

ُ
حَاوُرَك

َ
هُ يَسْمَعُ ت

َّ
 . (58/1﴾ )المجادلة الل

حْسَنُ﴾ )النحل ، فقال سبحانهـ وهي وسيلة للجدال مع الآخر
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

َّ
ال هُم بِّ

ْ
ل  . (16/125: ﴿وَجَادِّ

﴾ الآخر، كما نفهم من قوله سبحانه ـ وهي وسيلة للإقناع والتأثير في ى 
َ

ش 
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َّ
نًا ل ِّ

ي 
َّ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
: ﴿ف

  .(20/44)طه 

ة القول أشار ـ قبل علماء البلاغة والبيان ـ إلى أهمية فصاحة اللسان وبلاغوهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن قد 

سَانًا تعالى على لسان موس ى عليه السلام: ﴿، مثلما نلاحظ في قوله في التأثير وإقناع الآخر ي لِّ ِّ
ن  صَحُ مِّ

ْ
ف
َ
ي هَارُونُ هُوَ أ خِّ

َ
وَأ
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دْءًا يُصَ  يَ رِّ هُ مَعِّ
ْ
ل رْسِّ

َ
أ
َ
ي﴾ )القصصف نِّ

ُ
ق ِّ

لْ عُقْ له: ﴿(، وقو 28/34د 
ُ
ي يفقهوا قولي﴾ )طه وَاحْل سَانِّ ِّ

 
ن ل ِّ

 م 
ً
(، وقوله 20/27دَة

ا﴾ )النساءسبحانه
ً
يغ  بَلِّ

ً
وْلا

َ
مْ ق هِّ نفُسِّ

َ
ي أ هُمْ فِّ

َّ
ل ل

ُ
 . (63 /4: ﴿وَق

ر، 
َ
كشف الكذب ، كما تساعد على وقراءة ما بداخله من حب أو بغضاءـ وهي كذلك تساعد على فهم الآخ

 مثلما نفهم من قوله تعالى: ﴿والنفاق لدى بعض الناس، 
َ
ي صُدُورُهُمْ أ فِّ

ْ
خ

ُ
مْ وَمَا ت هِّ وَاهِّ

ْ
ف
َ
نْ أ ضَاءُ مِّ

ْ
بَغ

ْ
دْ بَدَتِّ ال

َ
بَرُ﴾ )آل ق

ْ
ك

نَتِّ ( وقوله: ﴿3/118عمران  سِّ
ْ
ل
َ
أ ونَ بِّ

ُ
مْ﴾ )الفتح يَقُول هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق يْسَ فِّ

َ
ا ل م مَّ هُ ( وقوله48/11هِّ

ُ
وْل

َ
بُكَ ق اسِّ مَن يُعْجِّ نَ النَّ : ﴿وَمِّ

 
ْ
ي ال بِّ فِّ

ْ
ل
َ
ي ق ى  مَا فِّ

َ
هَ عَل

َّ
دُ الل هِّ

ْ
يَا وَيُش

ْ
ن ﴾ )حَيَاةِّ الدُّ صَامِّ خِّ

ْ
دُّ ال

َ
ل
َ
  .(204 /2البقرة هِّ وَهُوَ أ

ى الالتزام بما يسمى آداب الحوار. حواره مع الآخر عل ـ بل يتجلى جمال القرآن في حث المتكلم في أثناء تواصله أو 

صَ : ﴿وَاوذلك مثل غض الصوت، كما في قوله تعالى
َ
صْوَاتِّ ل

َ ْ
رَ الأ

َ
نك

َ
نَّ أ كَ ۚ إِّ ن صَوْتِّ ضُضْ مِّ

ْ
﴾ )لقمان غ يرِّ حَمِّ

ْ
وْتُ ال

اسِّ حُسْنًا﴾ )البقرةي بحسن القول كما في قوله سبحانه، والتحل(31/19 لنَّ وا لِّ
ُ
ول

ُ
 . (، وغير ذلك2/83: ﴿وَق

   : الوظيفة العلمية والتعليميةالرابعة

اءة والكتابة، فبالقراءة يتم تحصيل العلم، وبه تتحقق عملية دارسته عن طريق القر وذلك بتحصيل العلم وم

: هم هذا كله من قوله سبحانه، ونفيتم تدوين العلم لحفظه من الضياع، ولتعليم الأجيال التالية، وبالكتابة التعلم

كَ ا  وَرَبُّ
ْ
رَأ

ْ
قٍ * اق

َ
نْ عَل نسَانَ مِّ ِّ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قَ* خ

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
كَ ال ِّ

اسْمِّ رَب   بِّ
ْ
رَأ

ْ
مَ ﴿اق

َّ
مِّ * عَل

َ
ل
َ
ق

ْ
ال مَ بِّ

َّ
ي عَل ذِّ

َّ
رَمُ * ال

ْ
ك

َ ْ
مْ لأ

َ
نسَانَ مَا ل ِّ

ْ
 الإ

مْ﴾ )
َ
  . (4ـ96/1العلق يَعْل

م الكون المخلوق مع وهكذا يتبين لنا أن اللغة بصفة عامة في القرآن هي منظومة كونية عظمى تسعى إلى انسجا

جزء من هذه المنظومة الكونية العظمى، ولذلك كانت  الإنسانية ماهي إلا  . واللغةخالقه سبحانه، لتحقيق الخضوع له

انت لها غايات ووظائف فرعية ، ثم كـ هي الغاية الأساسية العظمى لهاـ بشقيها التبليغي والتعبدي  الوظيفة الدينية

 حقيق خلافة، ولتعلمية والتعليمية لتحقيق العمران، كالوظيفة التعبيرية والوظيفة التواصلية والوظيفة الأخرى 

مخلوقات في هذا الكون أدنى فائدة، ولكان خلق الكون ضربا من ، وعليه فبدون اللغة ما كان للالإنسان في هذه الأرض

  . ، وهذا محال، ومن ثم فاللغة في القرآن هي سر حياة الكون كما أن الروح هي سر حياة الجسدالعبث

  : العلم والغاية منه في ضوء القرآن الكريمثانيا

ستعمل اسما بمعنى الش يء ، فصار يُ لأصل مصدر للفعل )علم(، وهو مصدر غلبت عليه الاسميةالعلم في ا

مْ صَيْدُ ، فهو مثل كلمة )الصيد( الواردة  في قوله تعالى 3 اسم المفعول  ، ومن ثم فهو مصدر بمعنىالمعلوم
ُ
يْك

َ
مَ عَل ِّ

: ﴿وَحُر 

ِّ مَا دُ 
بَر 

ْ
 . ، فهي بمعنى الش يء المصيدمصدر بمعنى اسم المفعول (، إذ هي 5/96مْتُمْ حُرُمًا﴾ )المائدة ال

ما وصل إليه اليوم من لما وصل الإنسان إلى ولاه لوالعلم هو أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من بستان العقل، ف

. وليس زدهار العمراني والتقدم الحضاري ، وغير ذلك من مظاهر الا راحة ورخاء، وغزو الفضاء، وبناء ناطحات السحاب

 كل ظاهرة ، ويصل إلى الحقائق العلمية اليقينية التي تقوم عليهاه بالعلم يستكشف الإنسان المجهول فحسب بل إنهذا 

رفة الخالق العظيم ، حتى يصل إلى الحقيقة الأزلية العظمى التي تتمثل في معفي كل مجال من مجالات هذا الكون 

 . خالق عظيم يستحق العبادة والتعظيم، فلأن هذا الكون عظيم فلا بد أن يكون له سبحانه وتعالى

 العلماء،وعلو شأنه وعظم منزلته ومنزلة  وأهميته،ومن هنا نفهم السر في اهتمام القرآن الكريم بذكر العلم     

  :الآتيةوذلك مثلما يظهر لنا في الآيات الكريمة  الأزلية،لأن العلماء هم الذين يستطيعون التوصل إلى هذه الحقيقة 

لْ ـ     
ُ
و  ﴿ق

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
مَا يَتَذ نَّ مُونَ إِّ

َ
 يَعْل

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
مُونَ وَال

َ
ينَ يَعْل ذِّ

َّ
﴾هَلْ يَسْتَوِّي ال بَابِّ

ْ
ل
َ ْ
 . (39/9)الزمر  الأ

نَا ﴾ )آل عمران  -  
ندِّ رَبِّ نْ عِّ  

لٌّ مِّ
ُ
هِّ ك ا بِّ

ونَ آمَنَّ
ُ
مِّ يَقُول

ْ
ل عِّ

ْ
ي ال ونَ فِّ

ُ
خ اسِّ  . (3/7﴿ وَالرَّ
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ـهُ ﴿ -
َّ
عِّ الل

َ
ذِّ يَرْف

َّ
مْ وَال

ُ
نك ينَ آمَنُوا مِّ ذِّ

َّ
مَ دَرَجَاتٍ ال

ْ
ل عِّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
 .(58/11﴾ )المجادلة ينَ أ

أي مجال من  وليس المقصود بالعلماء في القرآن الكريم علماء الدين أو الشريعة أو التفسير فقط بل العلماء في

هَ مجالات العلم النافع، بدليل مثل قوله سبحانه: ﴿
َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وَانُهَا أ

ْ
ل
َ
فًا أ تَلِّ

ْ
خ مَرَاتٍ مُّ

َ
هِّ ث رَجْنَا بِّ

ْ
خ

َ
أ
َ
مَاءِّ مَاءً ف نَ السَّ نزَلَ مِّ

َ
 أ

 
ْ
ن
َ ْ
ِّ وَالأ

وَاب  اسِّ وَالدَّ نَ النَّ يبُ سُودٌ * وَمِّ رَابِّ
َ
وَانُهَا وَغ

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
ف تَلِّ

ْ
خ يضٌ وَحُمْرٌ مُّ بَالِّ جُدَدٌ بِّ جِّ

ْ
نَ ال نَّ وَمِّ كَ إِّ لِّ

 َ
ذ

َ
هُ ك

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
ف تَلِّ

ْ
مَا عَامِّ مُخ

مَاءُ 
َ
عُل

ْ
هِّ ال بَادِّ نْ عِّ هَ مِّ

َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
فُورٌ﴾ )يَخ

َ
هَ عَزِّيزٌ غ

َّ
نَّ الل ( فلا شك أن المقصود بالعلماء هنا ـ في هذا 28-27 /35فاطر إِّ

 .(اء والجيولوجيا )علم طبقات الأرضالسياق ـ هم علماء الفيزياء والكيمي

، فهو عطاء رباني يهبه الله لمن يشاء من إيتاء من الله لقرآن الكريم ـ هو والعلم الإنساني في حقيقته ـ في نظر ا

﴾ )الإسراء : ﴿وَما أوتيووسائله، فقال سبحانهعباده ممن يمتلك عدته 
ً

ليلا
َ
 ق

 
لا لمِّ إِّ نَ العِّ (. وهذا أمر منطقي؛ 17/85تُم مِّ

واهر الكون، مثل أي ظاهرة من ظ ، وكل معلومة علمية أو قانون علمي يكتشفه الإنسان عنلأن الكون صنعة الخالق

حرارية ، وقوانين الطاقة القوانين الجاذبية الأرضية، وعجلة الجاذبية الأرضية، وقوانين سرعة الصوت والضوء

ر من أسرار صنعة الخالق ، وغيرها ـ مما فتح الله به على الإنسان ـ  هي في الحقيقة اكتشاف لسوالكهربائية والمغناطيسية

 تتحرك إلا بإذنه ، بل إنها لا قل أبدا أن تنافس الصنعة الصانعَ ، ولا يعمن صنعتهفي صنعته، والإنسان نفسه جزء 

ِّ وعلمه سبحانه، ولذلك قال سبحانه: ﴿
يْءٍ م 

َ
ش  ونَ بِّ

ُ
يط  يُحِّ

َ
اءَ﴾ )البقرة وَلا

َ
مَا ش  بِّ

َّ
لا هِّ إِّ مِّ

ْ
ل ، ولذلك فإن علم (255 /2نْ عِّ

ـهُ يَعْ وَ لا يقارن أبدا بعلم الله سبحانه، فقال تعالى: ﴿ الإنسان
َّ
مُونَ الل

َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لا

َ
مُ وَأ

َ
 . (2/216﴾ )البقرة ل

يراه الإنسان أمرا  وضآلته بالنسبة إلى علم الله سبحانه أن مال يؤكد لنا محدودية علم الإنسان وأظهر دلي

عند الإنسان هو ، وأن كل ما لا يقبل الحصر والإحصاء ه الله سبحانه أمرا محدودا ضئيلالانهائيا يفوق طاقة عقله يرا

يْءٍ عَدَدًا﴾ )الجن : حصاؤه في الزمن الماض ي منذ الأزل، فقال جل شأنهعند الله قد تم حصره وإ
َ

لَّ ش 
ُ
ى ك حْص َ

َ
﴿وَأ

حْ (، وقال: ﴿72/28
َ
يْءٍ أ

َ
لَّ ش 

ُ
ينٍ﴾ )يس وَك بِّ

مَامٍ مُّ ي إِّ  ( وقال: ﴿36/12صَيْنَاهُ فِّ
َ
ال هُم عَدًّ حصاهُم وَعَدَّ

َ
د أ

َ
(. 19/94﴾ )مريم ق

، وهو العليم بذات الصدور، وهو تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوبلذلك كان الله سبحانه و و 

الحق إذ يقول واصفا  وصدقلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفي، ويعلم ما في الأرحام، الذي يع

 يَعْ ﴿ :علمه سبحانه
َ

يْبِّ لا
َ
غ

ْ
حُ ال ندَهُ مَفَاتِّ ةٍ وَعِّ  حَبَّ

َ
مُهَا وَلا

َ
 يَعْل

َّ
لا ةٍ إِّ

َ
ن وَرَق  مِّ

ُ
سْقُط

َ
بَحْرِّ وَمَا ت

ْ
ِّ وَال

بَر 
ْ
ي ال مُ مَا فِّ

َ
 هُوَ وَيَعْل

َّ
لا مُهَا إِّ

َ
ل

 يَابِّ 
َ

بٍ وَلا
ْ
 رَط

َ
رْضِّ وَلا

َ ْ
مَاتِّ الأ

ُ
ل
ُ
ي ظ ينٍ فِّ بِّ

تَابٍ مُّ ي كِّ  فِّ
َّ

لا  . (59 /6﴾ )الأنعام سٍ إِّ

، فأشار إلى أهمية العامل اللغوي ـ من قراءة وكتابة ـ في الإنسانلم لدى وقد أشار القرآن إلى وسائل اكتساب الع

 .تحصيل العلم ومدارسته كما سبق أن عرفنا عند حديثنا عن الوظيفة التعليمية للغة، فلولا القلم ما كان العلم

هُ سبحانه: ﴿ه ، وذلك في قوللحقائق العلمية واكتساب المعرفةفي إدراك كثير من اكما أشار إلى دور الحواس 
َّ
وَالل

 
ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك

َ
يْئًا وَجَعَلَ ل

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك هَاتِّ مَّ

ُ
ونِّ أ

ُ
ن بُط ِّ

م م 
ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
رُونَ أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
دَة  (16/78﴾ )النحل ئِّ

، واتباع المنهج لاستنباط العقليلفكر وا، بل إن كثيرا منه لا يدرك إلا بإعمال اولكن العلم كله لا يدرك بالحواس

، اته إلى اتباع هذا المنهج العلميمن آيار القرآن الكريم فيما لا يُحص ى ، ولذلك فقد أشعلمي في التفكير لتقرير الحقائقال

  :وذلك على النحو الآتي

، وهذا ه في هذا الكون آيات الله من حولدعا القرآن الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر والتدبر في نفسه وفي أولا: 

ثرة في النظر و التأمل يؤدي إلى إعمال العقل الذي يعد الخطوة الأولى في المنهج العلمي لاستكشاف القوانين العلمية المؤ 

 : ، مثلما نلاحظ في هذه الآيات الكريمةالظواهر الكونية المختلفة

هِّ ـ ﴿ عَامِّ
َ
ى ط

َ
ل نسَانُ إِّ ِّ

ْ
رِّ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
 .(80/24﴾ )عبس ف

يَ ﴿ـ 
ْ
ل
َ
قَ ف لِّ

ُ
مَّ خ نسَانُ مِّ ِّ

ْ
رِّ الإ

ُ
 .(86/5﴾ )الطارق نظ
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اـ ﴿
َ
قَ ف

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
 بَدَأ

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
 . (29/20﴾ )العنكبوت نظ

 ـ ﴿
َ
رُوا مَاذ

ُ
لِّ انظ

ُ
رْضِّ ق

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ ي السَّ  (10/101﴾ )يونس ا فِّ

مَاءِّ ـ ﴿ ى السَّ
َ
ل تْ * وَإِّ

َ
ق لِّ

ُ
 خ

َ
يْف

َ
لِّ ك بِّ ِّ

ْ
ى الإ

َ
ل رُونَ إِّ

ُ
 يَنظ

َ
لا

َ
ف
َ
بَتْ * وَ أ صِّ

ُ
 ن

َ
يْف

َ
بَالِّ ك جِّ

ْ
ى ال

َ
ل عَتْ * وَإِّ  رُفِّ

َ
يْف

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْضِّ ك

َ ْ
ى الأ

َ
ل إِّ

حَتْ   .  (20-88/17﴾ )الغاشية سُطِّ

ي ـ ﴿ ينَ * وَفِّ نِّ مُوقِّ
ْ
ل ِّ
 
رْضِّ آيَاتٌ ل

َ ْ
ي الأ رُونَ وَفِّ بْصِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
ك نفُسِّ

َ
 . (21-51/20﴾ )الذاريات أ

أخرى  تأكيد صدق العقيدة الإسلامية من جهةوالتأمل من جهة و بين هذا النظر  ويربط القرآن بأسلوب بديع

نَّ مثلما يتضح في قوله سبحانه: ﴿ هَا إِّ رْضَ بَعْدَ مَوْتِّ
َ ْ
ي الأ  يُحْيِّ

َ
يْف

َ
هِّ ك

َّ
ارِّ رَحْمَتِّ الل

َ
ى  آث

َ
ل رْ إِّ

ُ
ى  فانظ

َ
وْت

َ ْ
ي الم حْيِّ

ُ َ
كَ لم لِّ

 َ
﴾  ذ

 . (30/50)الروم

العقل لاستنباط الحقيقة  ، فدعا إلى إعمالج العلمي بالاستنباط العقليالمنهأشار القرآن إلى ما يعرف في : ثانيا

 العلمية، مثلما نفهم من عموم قوله تعالى: ﴿
َّ
مَهُ ال عَلِّ

َ
نْهُمْ ل هُ مِّ

َ
ون

ُ
ط ينَ يَسْتَنبِّ ( فالعلم وليد الاستنباط 4/83﴾ )النساء ذِّ

  . العقلي

ية وحدانية الخالق قضايا التي دعا إليها مثل قضوبهذا الاستنباط العقلي أكد القرآن الكريم صدق كثير من ال

مَا آلِّ سبحانه وتعالى، كما نلاحظ في قوله سبحانه: ﴿ يهِّ انَ فِّ
َ
وْ ك

َ
ا﴾ )الأنبياء ل

َ
فَسَدَت

َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
لا  إِّ

ٌ
ا ( وقوله: ﴿22/  21هَة

ً
ذ إِّ

 
َ
قَ وَل

َ
ل
َ
مَا خ هٍ بِّ

 َ
ل  إِّ

لُّ
ُ
هَبَ ك

َ
ذ

َّ
ى  بَعْضٍ ل

َ
 بَعْضُهُمْ عَل

َ
في قوله سبحانه ( وأكد صدق قضية البعث 91/  23ن و ﴾ )المؤمنعَلا

سَ 
َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
انَ عَل

َ
مَّ ك

ُ
ٍ يُمْنَى  * ث

ي  نِّ
ن مَّ ِّ

 م 
ً
فَة

ْ
ط

ُ
مْ يَكُ ن

َ
ل
َ
رَكَ سُدًى * أ

ْ
ن يُت

َ
نسَانُ أ ِّ

ْ
يَحْسَبُ الإ

َ
وْجَيْنِّ ﴿أ نْهُ الزَّ جَعَلَ مِّ

َ
ى  * ف وَّ

 
َ
ق كَ بِّ لِّ

 َ
يْسَ ذ

َ
ل
َ
ى  * أ

َ
نث

ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك

َّ
رٍ الذ ى  ادِّ

َ
وْت

َ ْ
يَ الم ن يُحْيِّ

َ
ى  أ

َ
 .  (40ـ 36 /75﴾ )القيامة عَل

ي من عادات وتقاليد وطقوس وشعائر، إذا ما تعارضت : دعا القرآن إلى أهمية إعادة النظر في الموروث الثقافثالثا

ا يعيب عليهم قولهمباء دون تفكر أو تأمل في حقيقته، وكان ، إذ كان يعيب على الكفار اتباع نهج الآ مع منطق العقل نَّ : ﴿إِّ

نَّ  ةٍ وَإِّ مَّ
ُ
ى  أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
هْتَدُونَ وَجَدْن م مُّ ارِّهِّ

َ
ى  آث

َ
 . (43/22﴾ )الزخرف ا عَل

تمدت على يقين لا يعتريه أدنى اعذا تعد حقيقة علمية إلإ إ لا رابعا: ربط القرآن بين العلم واليقين، فالمقولة 

 . ، وحق اليقينن ودرجاته، ففيه اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقينالقرآن بين مراتب اليقي، وقد فرق شك

 : مثلما نلاحظ في الآيات الكريمة الآتية

كَ ـ قوله تعالى ﴿ ينُ  وَاعْبُدْ رَبَّ يَقِّ
ْ
يَكَ ال تِّ

ْ
ى  يَأ  ؛ لأنه لا  4 أي حتى يأتيك الأمر اليقين، وهو الموت (15/99﴾ )الحجر حَتَّ

 .عبادة بعد الموت

 ﴿ :سبحانهـ وقوله  
َ
ت
َ
مَّ ل

ُ
يمَ * ث جَحِّ

ْ
رَوُنَّ ال

َ
ت
َ
* ل ينِّ يَقِّ

ْ
مَ ال

ْ
ل مُونَ عِّ

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
 ل

َّ
لا

َ
﴾ ك ينِّ يَقِّ

ْ
هَا عَيْنَ ال  . (7-102/5)التكاثر رَوُنَّ

ِّ ـ وقوله تعالى: ﴿
سَب 

َ
ينِّ * ف يَقِّ

ْ
هُوَ حَقُّ ال

َ
ا ل

َ
ذ

 
نَّ هَ يمِّ إِّ عَظِّ

ْ
كَ ال ِّ

اسْمِّ رَب   .(96-56/95)الواقعة  ﴾حْ بِّ

ن ما تهوى الأنفس في تقرير الحقائق، فقال سبحانه: ﴿و الكريم الاعتماد على مبدأ الظن  رفض القرآن :خامسا إِّ

  
حَقِّ

ْ
نَ ال ي مِّ نِّ

ْ
 يُغ

َ
نَّ لا

َّ
نَّ الظ نَّ وَإِّ

َّ
 الظ

َّ
لا عُونَ إِّ بِّ

َّ
يئا﴾ )النجم يَت

َ
 ال(، كما قال سبحانه: ﴿53/28ش

َّ
لا عُونَ إِّ بِّ

َّ
نَّ وَمَا تَهْوَى إن يَت

َّ
ظ

 
َ ْ
 .(53/23﴾ )النجم نفُسُ الأ

، وهذا عرف في المنهج العلمي بالاستدلال، أي طلب الدليل على صدق المقولةيُ  دعا القرآن الكريم إلى ماسادسا: 

دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، كما يقرر علماء  ؛ لأن الدليل إذاالدليل يجب أن يكون قطعيا يقينيا، لا شبهة فيه

، بل لا بد من الإتيان بالدليل أو نه دون أي دليل يؤكده ويثبت صحتهلاق القول على عواه. فدعا إلى عدم إطالأصول 
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مْ البرهان الذي يؤكد صدقها، فقال جل شأنه: ﴿
ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ينَ﴾ )البقرة ق قِّ نتُمْ صَادِّ

ُ
ن ك نْ (. وقال: ﴿2/111إِّ إِّ

ونَ عَ 
ُ
قُول

َ
ت
َ
ا أ

َ
ذ هَ  انٍ بِّ

َ
ط

ْ
ن سُل ِّ

م م 
ُ
ندَك  عِّ

َّ
ى الل

َ
مُونَ ل

َ
عْل

َ
 ت

َ
  .(68 /10﴾ )يونس هِّ مَا لا

، أو جري وراء أي ناعق أو الانصياع له، وعدم الالتأكد والتثبت من صدق المقولة : دعا القرآن الكريم إلىسابعا

بتوثيق الخبر أو توثيق المعلومة، فقال سبحانه:  ، فيما يعرف في المنهج العلميديق بمقولته دون التأكد من صحتهاالتص

حُوا عَ ﴿ تُصْبِّ
َ
ةٍ ف

َ
جَهَال وْمًا بِّ

َ
يبُوا ق صِّ

ُ
ن ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
ن قٌ بِّ اسِّ

َ
مْ ف

ُ
ن جَاءَك ينَ آمَنُوا إِّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ينَ﴾ )الحجرات يَا أ مِّ ادِّ

َ
تُمْ ن

ْ
عَل

َ
ى  مَا ف

َ
ل

بأي ظاهرة من ، أو أي شأن من شئون الحياة الإنسانيةوينطبق هذا على الإيمان بأي نظرية فلسفية تتعلق ب(. 49/6

، كما يقرر عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببفاليؤكدها دليل صادق أو برهان ساطع؛  الظواهر الكونية دون أن

 . علماء التفسير

 : أساسيةه العموم ـ حصرها في أربع غايات أما عن الغاية من العلم في القرآن الكريم فيمكننا ـ على وج

نَاهُمْ المخلوقات، بدليل قوله تعالى: ﴿ وتفضيله على سائر تكريم الإنسان الأولى: تتمثل في 
ْ
ي آدَمَ وَحَمَل مْنَا بَنِّ رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
وَل

قْ 
َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِّ

يرٍ م  ثِّ
َ
ى  ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِّ وَف ِّ

ي 
َّ
نَ الط ِّ

نَاهُم م 
ْ
بَحْرِّ وَرَزَق

ْ
ِّ وَال

بَر 
ْ
ي ال ﴾ )الإسراء فِّ

ً
يلا فْضِّ

َ
. فهذا التقدم العلمي (17/70نَا ت

نسان في وسائل انتقالاته برا وبحرا وجوا، وفي وسائل اتصالاته وغير ذلك يعد شكلا من أشكال تكريم ذي يشهده الإال

، وهو المخلوق الوحيد سموات والأرض والجبال أن يحملنها، لأنه هو المخلوق الوحيد الذي حمل الأمانة التي أبت الالله له

    .الذي منحه الله العقل

ى وجوده للاستدلال علن الإنسان من استكشاف آيات الله العظيمة في هذا الكون، : تتمثل في تمكيوالغاية الثانية

لاستدلال على أنه هو وحده الإله الحق، وأنه هو وحده الجدير بالعبادة، مثلما نفهم من ، واووحدانيته وقدرته سبحانه

نفُ قوله سبحانه: ﴿
َ
ي أ اقِّ وَفِّ

َ
ف

ْ
ي الآ نَا فِّ مْ آيَاتِّ يهِّ رِّ

ُ
 سَن

َ
ى  يَت مْ حَتَّ هِّ حَقُّ سِّ

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل  .  (41/53﴾ )فصلتبَيَّ

. فقد سبق أن أشرنا إلى أن الإنسان لتحقيق العمران في الأرضتتمثل في تسخير الكون لخدمة  :والغاية الثالثة

كان له أن يتحقق إلا  ، وهذا العمران مانسان لكي يكون خليفة له في الأرض، ولكي يحقق العمران فيهاالله قد خلق الإ

خيالا في الماض ي  كان مان يحقق المعجزات، بتحويل ، بل استطاع أالأرض بالعلم. فبالعلم استطاع الإنسان أن يستعمر 

تمكن من تسخير جميع ما في الكون من ، كما إلى واقع حقيقي. أي أنه بالعلم تمكن من تسخير الكون له برا وبحرا وجوا

مَاوَاتِّ وَمَاا كله ليتحقق صدق قوله تعالىوهذ .جماد ونبات وحيوان ي السَّ ا فِّ
م مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل نْهُ  : ﴿وَسَخَّ ِّ

يعًا م  رْضِّ جَمِّ
َ ْ
ي الأ ﴾ فِّ

  . (45/13)الجاثية 

، تراق الآفاق وتسخير الكون لخدمته، واختمكن الإنسان من تحقيق المعجزاتوقد أشار القرآن إلى أنه بالعلم ي

. ويمكننا أن نفهم يقه في الماض ي ـ إلى حقيقة واقعةتحقـ الذي لم يتصور العقل الإنساني بل يتمكن من تحويل الخيال 

أن من يأتيه بعرش ، بشه السلام وأعوانه من الجن والإنسبين سليمان علين هذا الحوار الذي أورده القرآن ذلك م

يُّ بلقيس ملكة سبأ، وذلك في قوله سبحانه: ﴿
َ
 أ

ُ َ
لأ

َ ْ
هَا الم يُّ

َ
الَ يَا أ

َ
فْرِّيتٌ ق الَ عِّ

َ
ينَ* ق مِّ ي مُسْلِّ ونِّ

ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
بْلَ أ

َ
هَا ق عَرْشِّ ي بِّ ينِّ تِّ

ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ندَهُ  ي عِّ ذِّ
َّ
الَ ال

َ
ينٌ* ق مِّ

َ
يٌّ أ وِّ

َ
ق

َ
يْهِّ ل

َ
ي عَل ِّ

 
ن كَ وَإِّ امِّ

َ
ق ن مَّ قُومَ مِّ

َ
ن ت

َ
بْلَ أ

َ
هِّ ق يكَ بِّ ا آتِّ

َ
ن
َ
ِّ أ

ن  جِّ
ْ
نَ ال ِّ

بْلَ  م 
َ
هِّ ق يكَ بِّ ا آتِّ

َ
ن
َ
تَابِّ أ كِّ

ْ
نَ ال ِّ

مٌ م 
ْ
ل عِّ

 
َ
 أ

َ
رُ أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
ي أ وَنِّ

ُ
يَبْل ي لِّ ِّ

ضْلِّ رَب 
َ
ن ف ا مِّ

َ
ذ

 
الَ هَ

َ
ندَهُ ق ا عِّ رًّ ا رَآهُ مُسْتَقِّ مَّ

َ
ل
َ
كَ ف

ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
ل  إِّ

دَّ
َ
هِّ ن يَرْت نَفْسِّ رُ لِّ

ُ
ك

ْ
مَا يَش نَّ إِّ

َ
رَ ف

َ
ك

َ
فُرُ وَمَن ش

ْ
ك

َ
مْ أ

فَرَ 
َ
رِّيمٌ  وَمَن ك

َ
يٌّ ك نِّ

َ
ي غ ِّ

نَّ رَب  إِّ
َ
قوة العلم ـ لدى الذي عنده علم من الكتاب ـ أقوى ( . وهكذا كانت 40-39 /27﴾ )النملف

 . وأعظم من قوة الجن

، وهي الحالة التي يظن ذا التقدم العلمي إلى آخر المطافتتمثل في أن يصل الإنسان بهوالغاية الرابعة والأخيرة: 

، ويتحقق وعد الله، نهايةى التحكم في كل ش يء في هذه الأرض، لتأتي لحظة الفيها أهل الأرض أنهم قد صاروا قادرين عل
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مْرُ الذي وعد به في قوله جل شأنه
َ
اهَا أ

َ
ت
َ
يْهَا أ

َ
رُونَ عَل ادِّ

َ
هُمْ ق نَّ

َ
هَا أ

ُ
هْل

َ
نَّ أ

َ
تْ وَظ

َ
ن يَّ هَا وَازَّ

َ
رُف

ْ
رْضُ زُخ

َ ْ
تِّ الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
ذ  إِّ

ى   : ﴿حَتَّ
ً

يْلا
َ
ا ل

َ
ن

مْسِّ 
َ ْ
الأ نَ بِّ

ْ
غ

َ
مْ ت

َّ
ن ل

َ
أ
َ
يدًا ك نَاهَا حَصِّ

ْ
جَعَل

َ
وْ نَهَارًا ف

َ
 . (10/24﴾ )يونس أ

سبق يمكن القول بأن كل العلوم التي عرفها الإنسان أو ابتكرها تصب في النهاية لخدمة الإنسان  وبناء على ما

  . ، حتى يتحقق له تسخير الكون دد من جوانب حياته في هذا العالمفي جانب مح

 : فلقد درج العلماء والفلاسفة على تقسيم العلوم إلى ثلاثة أقسام رئيسة

 . ، وعلم الحيوان، والرياضيات، والكيمياءـ علوم أساسية: وهي الفيزياء1

 . : وهي كل العلوم المعتمدة على العلوم الأساسية السابقةـ علوم تطبيقية2

د أساسا على الفيزياء وذلك مثل هذه العلوم التي تدرس في كليات الهندسة بأقسامها المختلفة فهي تعتم

. وكذلك علوم الحاسبات ي التطبيق العملي للعلم(كليات الهندسة والتكنولوجيا )التي تعن ، ولذلك تسمىوالرياضيات

  . ونظم المعلومات تعتمد أساسا على الفيزياء والرياضيات

 تعتمد كلها أساسا ـ لأسنان والبيطري والعلاج الطبيعيوالعلوم التي تدرس في كليات الطب المختلفة ـ البشري وا

( وعلم الكيمياء. والعلوم التي تدرس في كلية الصيدلة تعتمد و البيولوجي )علم وظائف الأعضاءعلى علم الحيوان أ

  . أساسا على علم الكيمياء وعلم الحيوان

: الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع تتناول الإنسان بالبحث والدراسة، مثل : وهي العلوم التيـ علوم إنسانية3

  . والتاريخ والجغرافيا والقانون والسياسة والاقتصاد والإدارة

فالإنسان هو محور ، ثة تصب في النهاية لخدمة الإنسانالعلوم السابقة بأقسامها الثلاويمكن القول بأن جميع 

 .سخير الكون لخدمتهتن من تحقيق هدف الخلافة عن طريق ، وذلك لكي يتمكالعلم الإنساني

. ولا يخلو أي علم من خدمة فالإنسان جسد وروح وعقل، وله زمان وله مكان، وهو فرد، وهو جزء من جماعة

  . جانب من هذه الجوانب السبعة

 . الأساسية والتطبيقيةفهناك علوم تخدم جانب الجسد، وهي معظم العلوم 

. ويمكن القول بأن جميع ء والكساء والبناء والدواءا: الغذسد الأساسية تنحصر في أربع حاجاتفحاجات الج

 . توفير الغذاء والكساءطب البيطري تهدف في النهاية إلى العلوم التي تدرَّس في كليات الزراعة وال

لتحقيق طبيعي والتمريض تسعى في النهاية الطب البشري والأسنان والعلاج الجميع العلوم التي تدرس في كليات و 

  . لشفاء الجسدمثل في توفير الدواء اللازم تت غاية واحدة

 . تهدف إلى تجهيز البناءدني والعمارة في كليات الهندسة التي تدرس في قسمي الموجمع العلوم 

فهي تساعد في توفير والميكانيكا  ،ليات الهندسة وهي أقسام الكهرباءأما العلوم التي تدرس في سائر أقسام ك

 .ووسائل الاتصالاتسان من غذاء وكساء ودواء وغيرها كوسائل الانتقال لجميع حاجات الإنعية اللازمة الأجهزة الصنا

 .  تخدم جانب الروحهذا وعلوم الدين والفنون 

 .  وعلوم الفلسفة تخدم جانب العقل

 . والتاريخ يدرس علاقة الإنسان بالزمان

  . والجغرافيا تدرس علاقة الإنسان بالمكان 

 . وعلم النفس يدرس الإنسان كفرد
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 . وعلم الاجتماع يدرس الإنسان باعتباره جزءا من جماعة بشرية

، ومن إلى قبيلة إلى عشيرة إلى أمة، شرية من فرد إلى أسرة إلى جماعة إلى عائلةومع اتساع دائرة الجماعة الب

تناولها بالدراسة ئرة العلوم الاجتماعية والسياسية التي تقرية إلى مدينة إلى إقليم أو ولاية أو محافظة إلى دولة .... تتسع دا

لسياسة الدولية والقانون الدولي ، ثم اارة والاقتصاد والسياسة والإعلام، فتأتي علوم القانون والإدلتنظيم أحوالها

 . الذي يجعل من سكان الأرض كأنهم قرية واحدة

بالنفع في جانب من جوانب  ليعود عليهقله ينطلق، ني، فمن عوهكذا نجد أن الإنسان هو محور العلم الإنسا

، وباعتباره الكون وهي: الجسد والروح والعقل، والزمان والمكان، وباعتباره فردا أو في مجال من مجالاتها في هذاحياته 

  . جزءا من جماعة

نسان ـ بأقسامها ، ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن كل العلوم التي عرفها الإفالإنسان هو الغاية من كل علم

عود إلى الإنسان مرة ، لتا من العقل الإنساني تصدر وتنطلق، لأنهعلوم إنسانية بالمعنى العام لها الثلاثة السابقة ـ هي

خدمته، ، لكي يتم تسخير الكون لالمستفيد من هذا العلم وتطبيقاته، والإنسان هو وحده الكائن أخرى بالنفع والفائدة

مَاوَاتِّ وَمَاسبحانه وتعالى: ﴿ليتحقق قول الحق  ي السَّ ا فِّ
م مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل نْهُ  وَسَخَّ ِّ

يعًا م  رْضِّ جَمِّ
َ ْ
ي الأ   . (45/13﴾ )الجاثية فِّ

الإنساني دورته عبر أجيال البشر،  أن يدور العلمفيما أرى ـ هي دورة العلم، فالمقصود بتدوير العلم إذن  ـوهذه 

من مجرد أفكار نظرية إلى إمكانات الزمان، ليتحول العلم على مر الزمان  جاوزا حاجز المكان وحاجز ، متجيلا بعد جيل

، ويتحقق التقدم حياته المختلفة، لتتواصل مسيرة العلم الإنساني مادية ووسائل عملية تفيد الإنسان في مجالات

 .الحضاري للإنسانية

    : اللغة وتدوير العلم الإنسانيالمبحث الثاني

، حتى بل في تاريخ حياته على ظهر الأرضلزمان ثورة معلوماتية هائلة لا نظير لها من قيشهد الإنسان في هذا ا

يسمعه كل سكان الأرض ويرون ـ في أي مكان ـ فنها قرية صغيرة، يمكن أن يتحدث فيها الإنسان صارت الأرض كلها كأ

 . ، عن طريق ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعيصورته

صر ـ بسبب التقدم العلمي العظيم الذي ارتقى الع ئلة التي يشهدها الإنسان في هذاوهذه الطفرة العلمية الها

ة ما كان للإنسان علم ، فلولا اللغاره إلا عن طريق اللغة الإنسانية، وتعظم ثمأن يتحقق وتظهر آثاره ـ ما كان لهإليه 

 . ولا حضارةولا تاريخ 

 هيأساسية أو تطبيقية أو إنسانية ـ فقد علمنا من قبل أن كل العلوم التي ابتكرها الإنسان ـ سواء أكانت علوما 

، بالنفع في مجال من مجالات حياته ، لتعود إليه مرة أخرى في الواقع علوم إنسانية، لأنها تنبع من عقل الإنسان وفكره

 .إبداع العقل الإنساني وثمرة فكره ومن ثم فالعلم الإنساني أيا كان نوعه هو ثمرة

يفكر إلا باستعمال  وأن العقل الإنساني لا  ،واحدة،  وأنهما وجهان لعملة  5 وإذا علمنا أن اللغة هي وعاء الفكر 

، بل ما عرف شيئا اسمه ان علما واحدا من العلوم السابقةعرف الإنس اللغة علمنا أنه لولا هذه اللغة الإنسانية ما

  . العلم

 . ، ومقروءك أن عناصر اللغة الإنسانية ثلاثة: منطوق، مكتوبذل

ترجمة فورية للفكر الإنساني، إذ لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجهان لعملة : فهو بمثابة عملية أما المنطوق 

يدور بعقله من  ، وكل ماالإنسان من عواطف ومشاعر وأحاسيس. فالمنطوق يعبر عن كل ما يجيش في صدر واحدة

 ، ومن ثم فإن المنطوق هو وسيلة الإنسان للتعبير عن العلم والفكر والإبداع.ار ونظريات في شتى مجالات الحياةأفك
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دٌ مكانا وزمان هذا المنطوق يُعد عنصرا محدوداولك ، ولذلك فإن نا بنطاق الشخص الناطق ومن يسمعه؛ لأنه مقيَّ

 . المنطوق ـ مع عظم أهميته ـ يبقى عنصرا محدود الأثر والتأثير في تاريخ العلم

، يتم تدوين العلم لحفظه من الضياع، وبه نساني: فهو ترجمة للمنطوق الذي هو ترجمة للفكر الإوأما المكتوب

  . وبه تتحقق عملية تعليم العلم

من المحدود مجال المنطوق  يتمثل في أن المكتوب يقوم بتحويل مسار ، يختلف عن المنطوق اختلافا كبيرا ولكنه

، ومن المقيد بشخص الناطق ومن يسمعه إلى المطلق الذي يشمل المحدود واللانهائي مكانا وزمانامكانا وزمانا إلى غير 

 . كل إنسان في كل مكان وفي كل زمان

اة الكاتب، ويمكن أن يقرأه أي إنسان في كل مكان وذلك لأن المكتوب عنصر ثابت وباق على مر الزمان، بعد وف

 . ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الترجمةوفي كل زمان

، والنص الذي أخرى إلى عنصر محدود بشخص القارئ ، ولكنه يعيده تارة للمكتوب: فهو ترجمة وأما المقروء

 . ، ينتهى أثره بانتهاء عملية القراءةالمنطوق وء كذلك محدود الأثر مثل يقرؤه مكانا وزمانا، ومن ثم فالمقر 

، أو هي عملية ي، فهي بمثابة عملية تغذية أوشحن للعقل الإنسانءة يتم بها اكتساب العلم وتحصيلهوالقرا

، ومن المعلوم أن هذه عقل الإنسان لكي يُعمل فيها فكره، ثم يضيف إليها إضافة جديدةإدخال بيانات ومعطيات لل

، ولكن إذا تم ى العنصر المكتوب فإنها تموت معهة إذا مات صاحبها قبل أن يقوم بتدوينها وإضافتها إلالإضافة الجديد

بدية المكتوب لتكتمل بذلك الدائرة اللانهائية الأ  تدوينها وتسجيلها كتابة فإنها بذلك تضيف لبنة جديدة إلى بناء العنصر 

 . كتوب جميع الموروث العلمي والفكري والثقافي، فيتراكم في العنصر المللعلم بين المكتوب والمقروء

في إنتاج العلم الإنساني،  يمكن القول بأن لكل عنصر من عناصر اللغة الثلاثة دوره العظيموبعبارة موجزة 

تعبير عن العلم والفكر والإبداع، وبالمكتوب يتم تدوين هذا العلم، . فبالمنطوق يتم الوتقدم مسيرته على مر الزمان

  . ، وبالمقروء يتم تدوير العلم بين الأجيال على مر الزمانمن الضياعليُحفظ 

من بين عناصر اللغة الثلاثة: المنطوق والمكتوب  –يد ولكن العنصر المكتوب يُعد هو العنصر اللغوي الوح

الوعاء اللغوي المرئي ، ذلك أنه يعد وغير محدود بحدود الزمان والمكان، يتسم بكونه لا نهائيا وغير مقيد الذي –والمقروء 

قه تحقق التواصل للعطاء ، وعن طريان جميع الموروث العلمي والفكري للإنسانيةالوحيد الذي يتراكم فيه على مر الزم

 . ، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليومواستمر التقدم للحضارة الإنسانية، الإنساني

رون ويبدعون ثم يقو  ِّ
 
إبداعات مون بتدوين ما توصلوا إليه من أفكار ونظريات و فعلى مر الزمان يفكر العلماء وينظ

، وبين الكتابة والقراءة ثم الإضافة إلى فاد إلى ما سطره الآباء والأجداد، وليضيف الأبناء والأحلتقرأها الأجيال التالية

، ليتم على مر الزمان كل علم من العلوم الكتابة على يد الأجيال التالية يتراكم الموروث العلمي والفكري والثقافي في

، يحده مكان ولا زمان، ليدور العلم دورته بذلك تدوير العلم بين الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل تدويرا لا نهائيا لا 

  . ، ينتفع بها الإنسان في شتى مجالات حياته العمليةجرد أفكار نظرية إلى وسائل عمليةويتحول من م

، فالمكتوب هو بمثابة القطب الموجب لدائرة اللغوية اللانهائية للعلمن قطبي اوعليه فإن المكتوب والمقروء يمثلا 

، ثم يضيف إليه ـ بعد إعمال الفكر في الب الذي يستمد العلم من المكتوب، والمقروء بمثابة القطب السيالذي يعط

. وعليه يمكن القول بأنه لولا ناصل أبدي لا يتوقف على مر الزما، في تو على مر الزمان ـ لتكتمل الدائرة هذا المكتوب

هذا التدوير اللغوي الأبدي للعلم بين المكتوب والمقروء لما أمكن تدوير العلم وتحويله من مجرد أفكار نظرية إلى وسائل 

 . وإمكانات عملية تفيد الإنسان في مجالات حياته
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. فبوسع أي إنسان في جز الزمانيتخطى حاجز المكان وحا ومن العجيب في شأن هذا التدوير اللغوي للعلم أنه

 بها هذا الكتاب، أو عن طريق عصرنا هذا أن يقرأ كتابا مكتوبا منذ آلاف السنين إذا كان يفهم هذه ال
َ

ف ِّ
 
ل
ُ
لغة التي أ

 . ، فتكسر اللغة بذلك حاجز الزمانالترجمة

، فتكسر عالم عن طريق الترجمةر في هذا الكما أنه بوسع الإنسان في بلد ما أن يقرأ كتابًا مكتوبًا في أي بلد آخ

 .اللغة بذلك حاجز المكان

 ،الزمان وإزالة حاجز المكان ، في إزالة حاجز اللغوي، المتمثل في قطبي العلم: الكتابة والقراءة وهكذا يسهم العامل

م فيها تراث ، يتراكائرة العلم بين المكتوب والمقروء، فيجمعه كله في بوتقة واحدةمما يزيد من التوسع اللانهائي لد

 . الإنسانية جمعاء

إحداث التي أدت إلى غة والتقدم العلمي الإنساني أننا إذا ما تأملنا الأسباب ومما يؤكد لنا عمق الصلة بين الل

اسا على العامل ، نجدها كلها تعتمد أسية الهائلة على مر تاريخ البشريةوهذه الثورة العلمهذا التقدم العلمي العظيم 

 : هيحصر في ثلاثة اختراعات ، وهي ـ فيما أرى ـ تنعامة، وعلى العنصر المكتوب بصفة خاصةاللغوي بصفة 

 . ـ اختراع القلم1

 . ـ اختراع المطبعة2

 .(اختراع شبكة المعلومات الدولية )الإنترنتـ 3

الإنسان مرة  ، ليعودفلولا القلم )أو الكتابة( لما أمكن تدوين العلم، ولماتت كل فكرة وكل نظرية بموت صاحبها

هو أعظم اختراع في تاريخ . ولذلك فالقلم مفرغة لا قيمة لها، ولا تأثير لها في تاريخ العلم ، في حلقةأخرى إلى مربع الصفر

 . ، ولولاه ما كان للإنسان علم ولا تاريخ ولا حضارةعلى مر الزمان ، فبه ظل الفكر الإنساني باقيا وراسخاالإنسان

من عدد المستفيدين من ، ويزيد العلم بين البشر كن للإنسان أن يزيد من سرعة انتشار ثم باختراع المطبعة أم

، إلى ما سمي بعصر النهضة العلمية ، ودخول الإنسانلكبير في التقدم العلمي الإنساني، مما كان له الفضل اهذا العلم

  . وعصر الثورة الصناعية في أوربا

، تسم بالثورة المعلوماتية الهائلة( دخل الإنسان عصرا جديدا يالإنترنتتراع الشبكة الدولية للمعلومات )ثم باخ

تصل إلى جميع سكان الأرض في نفس رت المعلومة عن طريق هذه الشبكة إذ صاوالسرعة الفائقة في انتشار العلم، 

  .اللحظة

 . ـ في الطبيعة ـ عبارة عن حاصل قسمة المسافة على الزمنفإذا كان قانون مقياس السرعة 

 . وكانت المسافة التي تقطعها المعلومة الآن عبر هذه الشبكة  = ما لانهاية

 .  وكان الزمن الذي تقطعه المعلومة الآن عبر هذه الشبكة  = صفرا

  . فإن سرعة وتيرة العلم الآن = ما لانهاية

، حتى وصل لزمانالإنساني على مر اارتقاء مسيرة العلم ختراعات الثلاثة التي أسهمت في وإذا ما تأملنا هذه الا 

ة وعلى بصفة عامفي الاعتماد على العامل اللغوي  إلى ما صل إليه الآن من ثورة علمية هائلة، نجد الثلاثة تشترك

، لاختراع في تاريخ العلم الإنسانييتبين لنا عظمة هذا االعنصر المكتوب بصفة خاصة، والذي كان أصله القلم، وهكذا 

 . ة الحضارة الإنسانيةوفي تقدم مسير 

، الكريم في الربط بين قضية اللغة ـ بعنصريها المكتوب والمقروء ـ وقضية العلموهنا تتجلى لنا عظمة القرآن  

، وذلك في مسيرة العطاء الحضاري للإنسانية ، وفي تواصلالمكتوب في تاريخ العلم الإنسانيوبيان قيمة القلم والعنصر 
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 يم، حيث قال سبحانه: ﴿الكر نزلت من القرآن أول سورة 
ْ
رَأ

ْ
قٍ * اق

َ
نْ عَل نسَانَ مِّ ِّ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قَ *خ

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
كَ ال ِّ

اسْمِّ رَب   بِّ
ْ
رَأ

ْ
اق

 
ْ
ال مَ بِّ

َّ
ي عَل ذِّ

َّ
رَمُ * ال

ْ
ك

َ ْ
كَ الأ مِّ * علم الإنسان ما لم يعلموَرَبُّ

َ
ل
َ
  .(5-96/1﴾ )العلق ق

اللغوي للعلم بين  ، ولولا هذا التدوير الضياعحفظه من ، وبالقلم يتم تدوينه و فبالقراءة يتم تحصيل العلم

نظرية إلى وسائل  ، بتحويله من مجرد أفكار ن لما تحقق التدوير العملي للعلمالمكتوب والمقروء عبر الأجيال على مر الزما

الحضارة  كانت ، ولولا العلم مان الإنسان من تسخير الكون لخدمته. فلولا القلم ما كان العلم، حتى تمكوإمكانات عملية

 . الإنسانية

: رأسيا لعلم يتخذ على مر الزمان اتجاهينالتوسيع اللانهائي لدائرة ا هذا كما يمكن القول بأن هذا التدوير أو 

 . وأفقيا

أما التوسع الرأس ي في العلم فينتج عنه التوغل والتعمق في اتجاه واحد ينتقل من المجال العام إلى المجال الخاص 

 . وهكذاإلى المجال الأخص 

، وهكذا شاء التخصص العام لعلم من العلوم، ثم التخصص الدقيق، ثم التخصص الأدقويترتب على ذلك إن

 . في سلسلة لا نهائية من التعمق الرأس ي من العام إلى الخاص إلى الأخص

عنها ما  ، فينشألعلوم الأخرى وأما التوسع الأفقي في العلم فينتج عن التشعب الأفقي بالتعاون مع مجالات ا

يمكن أن نسميه ظاهرة التزاوج العلمي التي تنتج لنا عالما لا نهائيا من العلوم والدراسات البينية التي ترتبط بين فرعين 

 .من فروع العلم أو أكثر 

أو البنية، ثم ، ثم علم الصرف رأسيا فإنه ينتج لنا علم الأصواتوعلى سبيل المثال فعلم اللغة عندما يتوسع 

. ولكن علم اللغة تفرع إلى أفرع رأسية داخلية أخرى ، وكل علم من هذه العلوم اللغوية يثم علم الدلالة ،علم النحو

 من العلوم البينية التي تربط بين اللغة وغيرها من 
ً
عندما يتوسع أفقيا فإنه يتفاعل مع العلوم الأخرى منتجا عددا

  :  العلوم

 . فعلم اللغة مع الفلسفة ينتج فلسفة اللغة

 . علم اللغة مع علم النفس ينتج علم النفس اللغوي و 

 . وعلم اللغة مع علم الاجتماع ينتج علم اللغة الاجتماعي

 . وعلم اللغة مع التاريخ ينتج علم اللغة التاريخي

 .وعلم اللغة مع الحاسوب ينتج علم اللغة الحاسوبي

 . وعلم الأصوات مع الفيزياء ينتج علم الأصوات الفيزيائي وهكذا

  . ، وهكذا سائر العلوم التي عرفها الإنسانوغير ذلك من العلوم البينية

ومن العجيب في شأن هذا التدوير العلمي وهذا التوسيع ـ سواء أكان توسيعا رأسيا أو كان توسيعا أفقيا ـ أنه 

لا  –رة عن هذا العلم لأنها الوسيلة المعب –. والأعجب أن اللغة كونه لا نهائيا وغير محدود، ولا يقف عند حديتسم ب

 . ؛ فاللغة والعلم خطان متوازيان لا نهائيان على مر الزمانز أبدا عن مواكبة هذه اللانهائيةتعج

يكون التعبير عن وصف هذه اللانهائية الأبدية الخالدة على  وهنا تتجلى عظمة القرآن الكريم في التعبير بأدق ما

بَحْرُ اللذين هما من آيات الله وكلماته، وذلك في قوله سبحانه: ﴿، زمان التي تجمع بين اللغة والعلممر ال
ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َّ
ل ل

ُ
ق

 
َ
ي وَل ِّ

مَاتُ رَب  لِّ
َ
نفَدَ ك

َ
ن ت

َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
دَ ال نَفِّ

َ
ي ل ِّ

مَاتِّ رَب  لِّ
َ
ك ِّ

 
دَادًا ل هِّ مَدَدًامِّ لِّ

ْ
ث مِّ ئْنَا بِّ : (  وقوله جل شأنه109 /18)الكهف  ﴾وْ جِّ

 
َ ْ
ي الأ مَا فِّ

نَّ
َ
وْ أ

َ
بْحُرٍ ﴿وَل

َ
 أ

ُ
هِّ سَبْعَة ن بَعْدِّ هُ مِّ بَحْرُ يَمُدُّ

ْ
مٌ وَال

َ
لا

ْ
ق
َ
جَرَةٍ أ

َ
ن ش هِّ رْضِّ مِّ

َّ
مَاتُ الل لِّ

َ
دَتْ ك فِّ

َ
ا ن  . (31/27﴾ )لقمان مَّ
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ية  تنحصر هذه الأهم . ولا وأهميتها الكبرى في حياة الإنسانوهكذا يتبين لنا أن اللغة الإنسانية لها قيمتها العظمى 

من في كونها وسيلته لتحصيل العلم، عن طريق ، بل تكيلته للتعبير، أو في كونها وسيلته للتواصلفقط في كونها وس

الأجيال ، وأنها وسيلة تدوير العلم بين المكتوب والمقروء بين القراءة، ووسيلته لتدوين العلم وحفظه، عن طريق الكتابة

وير اللغوي للعلم ، وبهذا التدسان في هذا العنصر المكتوبي للإن، ليتراكم جميع الموروث العلمالمتعاقبة على مر الزمان

يد يتحقق التدوير العملي للعلم بتحويله من مجرد أفكار نظرية إلى وسائل عملية وإمكانات مادية، تفعلى مر الزمان 

نسان إلى صل الإ، ليالحضارة الإنسانية على مر الزمان، فتتقدم مسيرة العلم وترتقي الإنسان في شتى مجالات الحياة

ي ما وصل إليه الآن، ويتحقق تسخير الكون لخدمته، وليتبين صدق قوله سبحانه مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ ا فِّ
م مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل : ﴿وَسَخَّ

يعً  رْضِّ جَمِّ
َ ْ
نْهُ﴾ )الجاثية الأ ِّ

 شأنه ( وقوله عز 45/13ا م 
َ
ى  يَت مْ حَتَّ هِّ نفُسِّ

َ
ي أ اقِّ وَفِّ

َ
ف

ْ
ي الآ نَا فِّ مْ آيَاتِّ رِّيهِّ

ُ
حَقُّ : ﴿سَن

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ﴾ بَيَّ

 .( 53/  41) فصلت 

  . والله ولي التوفيق

 :الخاتمة وأهم النتائج

للغة في القرآن الكريم رؤية متكاملة تبين حقيقتها وأهميتها والغاية منها، فهي ليست مجرد ظاهرة إنسانية يختص  -

، بل هي منظومة كونية عظمى تسعى إلى البشرسعى إلى تحقيق التواصل بين بها الإنسان، أو ظاهرة بشرية ت

. فاللغة هي نسجام والتواصل بين الكون وخالقه، لكي يخضع الخلق لسلطان الخالق سبحانه وتعالىتحقيق الا

، من هذه المنظومة الكونية العظمى. واللغة الإنسانية هي جزء حياة الجسد سر حياة الكون كما أن الروح هي سر 

ها التعبيرية عن النفس الإنسانية، ووظيفتها ، فضلا عن وظيفتها الدينية أو التعبديةلها وظيفتولذلك فإن 

  .ووظيفتها العلمية والتعليمية ،التواصلية الاجتماعية

كما تبين خصائصه وكيفية ن حقيقته وأهميته وفضله ومنزلته كذلك للعلم في القرآن الكريم نظرية عظمى تبي -

  . اكتسابه والغاية منه

الاستدلال بطلب الدليل  ، فأشار إلىي في التوصل إلى الحقيقة العلميةلقرآن الكريم إلى المنهج العلمأشار ا -

، والاعتماد على اليقين ورفض الظن، لأن ق للخبر أو المقولة، والتوثيق العلمي الدقيوالبرهان، والاستنباط العقلي

 . الظن لا يغني من الحق شيئا

 :  يأتي ومن أهمها مالعلم الإنساني في القرآن الكريم غاياته ل -

نَاهُمْ شأنه: ﴿ تكريم من الله للإنسان وتفضيل له، مصداقا لقوله عز : أنه بمثابة الأول 
ْ
ي آدَمَ وَحَمَل مْنَا بَنِّ رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
وَل

نَاهُمْ 
ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِّ وَف ِّ

ي 
َّ
نَ الط ِّ

نَاهُم م 
ْ
بَحْرِّ وَرَزَق

ْ
ِّ وَال

بَر 
ْ
ي ال يرٍ فِّ ثِّ

َ
ى  ك

َ
  عَل

ً
يلا فْضِّ

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِّ

 .(17/70﴾)الإسراء  م 

، بالعبادةوأنه هو وحده الإله الحق الجدير  أنه لاستكشاف آيات الله في الكون، للاستدلال على وجوده،: والثاني

 : مصداقا لقوله سبحانه
َ
ى  يَت مْ حَتَّ هِّ نفُسِّ

َ
ي أ اقِّ وَفِّ

َ
ف

ْ
ي الآ نَا فِّ مْ آيَاتِّ رِّيهِّ

ُ
حَقُّ ﴾ )فصلت ﴿ سَن

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل  .(41/53بَيَّ

م تحقيق العمران والخلافة في الأرض، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿، لوالثالث: أنه لتسخير الكون لخدمته
ُ
ك

َ
رَ ل وَسَخَّ

مَاوَاتِّ وَمَا ي السَّ ا فِّ
نْهُ﴾ )الجاثية  مَّ ِّ

يعًا م  رْضِّ جَمِّ
َ ْ
ي الأ م ( وقوله: ﴿45/13فِّ

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
 هُوَ أ

َ ْ
نَ الأ ِّ

يهَام  مْ فِّ
ُ
﴾ )هود رْضِّ وَاسْتَعْمَرَك

11/71). 

عد علوما ، سواء أكانت علوما أساسية أو تطبيقية أو إنسانية يمكن أن تإن كل العلوم التي عرفها الإنسان -

والفائدة في مجال من مجالات حياته ه ثم تعود إليه مرة أخرى بالنفع ، لأنها تنبع من عقل الإنسان وفكر إنسانية

هي: الجسد والروح والعقل والزمان والمكان وباعتباره فردا وباعتباره جزءا من جماعة، فتحول العلم على مر و 
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والغاية من هذا التدوير تتمثل في تسخير الكون لخدمة  .تدوير العلمالزمان من النظرية إلى التطبيق هو المقصود ب

  .الإنسان

ويمثل المكتوب والمقروء قطبي الدائرة اللانهائية للعلم عبر الأجيال، . عناصر اللغة ثلاثة: منطوق ومكتوب ومقروء -

فعلى مر الزمان يقوم العلماء بتدوين أفكارهم ونظرياتهم لتقرأها الأجيال التالية ليضيف الأبناء والأحفاد إلى ما 

، ليتم لحضاري للإنسانلعلمي والثقافي وا، فيتراكم فيه جميع الموروث اباء والأجداد في العنصر المكتوبسطره الآ 

، ولولا هذا التدوير اللغوي للعلم بين المكتوب والمقروء لما لا نهائيا بين الأجيال المتعاقبةبذلك تدوير العلم تدويرا 

 . حدث تدوير العلم بتحويله من مجرد أفكار نظرية إلى وسائل وإمكانات عملية تفيد الإنسان في مجالات حياته

 اللغة وتقدم العلم الإنساني أن كل الاختراعات التي اخترعها الإنسان على مر الزمان، مما يؤكد عمق الصلة بين -

: القلم ثم المطبعة ثم شبكة المعلومات الدولية وهي والتي أدت إلى إحداث ثورة العلم الإنساني في هذا العصر 

لم أعظم اختراع في تاريخ ق، وعليه كان العتماد أساسا على العنصر المكتوب)الإنترنت( تشترك جميعها في الا 

، وأشار إلى دور القلم في ية اللغة وقضية العلم ربطا وثيقا، ولهذا السبب ربط القرآن الكريم بين قضالبشرية

 . ، وذلك في أول سورة نزلت من القرآن الكريم وهي سورة العلقم مسيرة العلم الإنسانيتقد
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